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في هــــذه المقــــولــــة اشــــارة الــــى أن
)الــــدور( مفــــردة اســتعـيــــرت مـن
الدراما المـسرحية، لـتعني المهمة
الموكـولة للـفرد لأدائهـا في الموقع
الـــذي يــشـغلـه في العـــالـم الـــذي
يعــيـــــش فـــيه. وهــــــذا يــتـــضــمــن
مـــســــألــــة تــطـبــيقـيــــة غــــايــــة في
الأهــمــيـــــة، هــي: إن الـــــدور شــيء
مـــــســتـقـل عــن )الـفـــــــرد( الـــــــذي
يــــــــــــؤديـه. وهــــــــــــذا يـعــــنــــي أن في
الانـسـان الـواحـد مكـونـين، همـا:
الـفـــــــــرد بـــــــــابـعـــــــــاده الـعـقـلـــيـــــــــة
والجــــســمــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـنفــسيــة، ومــا يـنجـم عنـه من
سلــــوك، والــــدور الــــذي يــتحـتـم
علـيه أن يــؤدي مـتـطلـبــاته، ومــا
يــتـــــرتــب أو يــتـــــوجــب علــيه مــن

سلوك.
والاقــــــرار بــــــذلــك يفـــضــي الــــــى

مقدمتين منطقيتين:
الأولى: وجود ثقـافتين في الفرد

)تـــطــبـخ( علـــــى أكــثـــــر مــن نـــــار،
فكـيف سيكون الـتعامل مع الكم
الهائـل من )الوحشة( و)الغربة(
و)الزيف العام( و)تدليس الذات

على الذات(؟!
وهنـالك )حكـمة شـائعـة( أظنـها
مـغلـــوطــــة إذا سحـبـنـــاهــــا علـــى
المــثقـف، تقــــول بـــــأن أداء الفــــرد
)الـــــســـــــوي..الـعـــــــاقـل( يــتـقــيـــــــد
بــــــــــالأعــــــــــراف وبــــــــــالمـعــــــــــايــــيــــــــــر
الاجتمـاعيـة، وبـالقيـم السـائـدة
في المجـتــمع. وبمـــــا أن المعــــايـيــــر
الاجـتمــاعيــة تعــد محـدداً قـويـاً
لـلـــــــــسـلــــــــــــوك، وإن الانـــــــــســــــــــــان
)الــــســــــوي..العـــــاقـل( علــــــى وفق
الحكـمـــة الــشــــائعـــة، هـــو الـــذي
يلــتـــــزم بهـــــا، فـــــإن المــثـقف لـكــي
يـكــــون ســــويــــاً وعــــاقـلاً علــيه أن
يـســايــرهــا، وهــو يـتنــافــى تمــامــاً
وطـبيعـة شخـصيـة المـثقف ونـوع
مـــزاجه. فـمـن أولـــى أبجــديـــاته،
إنـه يعـــــد الالــتـــــزام بــــــالمعـــــايــيـــــر
الاجـتـمــاعـيــة قـــاتلاً لإبـــداعه أو

معوقاً له في أخف حالاته.
والـنـتــيجــــة هـي، إمــــا أن يـــشـغـّل
بـرنـامج )ثقـافـة الـدور( ويبـرمج
عـقله علـيه ويـعيـش كـالآخــرين،
وإمـــــــا أن يـــــــوازن بــين بـــــــرنــــــــامج
)ثقافة الـدور( وبرنامج )ثقافته
الخـاصــة(، وهي معـادلـة نفـسيـة
صعـبــــة، وإمــــا أن يـبــــرمـج عقـله
عـلــــــــــى بــــــــــرنــــــــــامـج )ثـقــــــــــافــــــــــة
الفـرد(..ثقــافته الخـاصـة..الـتي
تفـــضـــي به: إمــــــا الــــــى الابــــــداع
وتحـقـــيـق الـــــــــذات، وإمـــــــــا الـــــــــى
الاكتئاب أو الاغـتراب أو الادمان
أو الاحتـراق النـفسي أو الفـصام

أو ..الانتحار.
إن هــــذا بعـــد واحــــد لإشكـــالـيـــة
سلــــوك المـثـقف الـنــــاجـمــــة عـن
ازدواجيـة ثقافـة )أناه( الخـاصة،
وثقـــافـــة )الـــدور( الـــذي يـــؤديه.

ويبقى لدلاء الآخرين دور! 

يقومون بهـا، إلا إنها تشكل أزمة
نـفسية ومأزقـاً ذاتياً لدى المثقف
الـذي ألـزم نفـسه أو أُلــزِم للقيـام
بــــدور يــــؤديـه: مفـكــــر، أكــــاديمـي،
روائـي، شــــاعــــر، فـنــــان، سـيــــاسـي
...فـــالتــأريخ الـثقــافي يكــشف أن
)للــدور( دوراً في الاصــابـــة بعــدد
مــن الاضـــطـــــرابـــــات الــنفــــســيـــــة
والعـقلــيــــــة. فقـــــد عــــــدّ علــمـــــاء
النفس الـوجوديون )الـدور( بأنه
نــــــــــوع مـــن الــكــــــــــذب والــــــــــريــــــــــاء
الاجتمـاعي الذي يمـارسه الفرد
في عـلاقـــــــــــاتـه الــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــة
بـــــالآخـــــريــن. ووصف )ســـــارتـــــر(
الــــــدور بــــــأنـه )القــــــدر الـــــســيء(
 Bad Fateالــــذي يـتــظــــاهــــر
فيه الـشخص بـأنه موجـود، وهو
لا يعني شـيئاً الا بقدر مـا يريده
الآخـرون أن يكـون علـيه؛ بمعنـى
أنه لا يــستـطـيع أن يعـمل خــارج
حـــــــــدود الـــــــــدور الـــــــــذي حـــــــــدده

الآخرون له.
واذا تعــمقـنـــــا بعــض الـــشـيء في
الــتــمــيــيـــــز بــين الـــــدور )المـَـملــي(
أوالمـوجِّه نفسـياً للفـرد في مقابل
سلـوك الـدور، فـإن الـدور المــوجِّه
للفــرد مفهــوم اجـتمــاعي يــشيــر
الـى العـوامل المــشتـركـة في أنـواع
الــسلـــوك المــطلـــوبـــة، في حـين إن
سلـــــوك الـــــدور مـفهــــــوم نفــــســي
يشير الى فاعلية فرد بعينه دون
غـيـــره مـن الإفـــراد. وهــــذا يقـــود
الــــــــى ضــــــــرورة الـــتـــمـــيـــيــــــــز بـــين
الـــوظـــائف الـتـي يـــؤديهـــا الـــدور
وبين الدوافع المنـظمة وراء نمط
الـــــــدور في شخـــصــيـــــــة معــيــنــــــة.
فــــالــــدافع يــــرتـبــط بـــشخــصـيــــة
الفـــرد )المــثقف(، فـيـمـــا يـــرتـبـط
الــدور بــالـتـنـظـيـم الاجـتـمــاعـي.
وهــــــــــــذا يمــــثـل جــــــــــــانــــبــــــــــــاً مــــن
الاشكـاليـة. فعنـدمـا تجمع هـذه
الأشـــيــــــــاء في قـِـــــــدر الـــنـفــــــس، و

في مضمـونه الاجتماعي: الموجِّه
أو الــدليل المحــدد ثقــافيـاً الـذي
يــــوضـح للـنــــاس نــــوع الــــسلــــوك
المـتــــوقع مــنهـم. وهــــذا يعـنـي أن
للــدور )تـــوقعــات(، وأن تـــوقعــات
الــدور تتحـدد في ضــوء العــوامل
الثقــافيــة التـي يعيـش الفـرد في
محـيطها. وتعرّف تـوقعات الدور
بـوصفهـا مجـموعـة من الحـقوق
والــــــــواجـــبــــــــات والالـــتــــــــزامــــــــات
والمتطلـبات المـرتبطـة بالـشخص

المؤدي لدور معين.
والمشكلـة في مجتمعاتنـا العربية
بــشـكل خــاص، أن هـنـــالك أدواراً
مفروضة على الفرد؛ بمعنى أنه
لـيـــس للفـــرد علاقــة في شـَغلِهــا.
وقــــــد لا تــــشــكل هــــــذه الحــــــالــــــة
مـشكلة لـدى الموظف أو الانـسان
العـادي. فــالكـثيـر مـن النـاس لا
يـــــشـغـل نـفـــــسـه بـــــــالأدوار الــتــي

يكون بالضرورة صحيحاً.
وفي سـيــاق الـتــشـبـيه أعلاه، فــإن
شـــيـــئــــــــاً واحــــــــداً يــــــــربــك عـــمـل
البــرنــامج في الحــاســوب، هــو إذا
تـلــــــــوث بـ)فـــيــــــــروس( فـــتـحــــصـل
عـنـــدهـــا فـــوضــــى معلـــومـــاتـيـــة.
ومـــثـل هــــــــذا يمــكـــن أن يـحــــــــدث
لـلــــمــــثـقـف أيـــــضــــــــــاً إذا تـلــــــــــوث
بـرنـامجه الخــاص بثقــافته هـو،
أو تلـوث بـرنـامجه بثقـافـة الـدور
الــــــــذي يــــــــؤديـه، أو كـلاهـــمــــــــا، بـ
)فـيــــروس( قــــد يـكــــون مــصــــدره
)جـينـاتـه( أو نظـامـاً اجـتمــاعيـاً
وواقعـاً خشناً محـملين بضغوط

أكبر من طاقة تحمله لها.
للــدور مفهـوم، هــو الفكـرة الـتي
يـكـــــونهـــــا الفـــــرد عــن العــمل، أو
الـنـــشــــاط الـــــذي يقـــــوم به، قــــد
تكـــون ايجــابـيــة )حـب الــدور( أو
سـلبيـة )كـره الـدور(. فيمـا يـعني

الـثقافـة القائـمة علـى التنـافس
تــشجع الـسلــوك علــى العــدوان،
فـيـمـــا الـثقـــافـــة القـــائـمـــة علـــى
التـسـامح تـشجع الـسلـوك علـى

التعاون والايثار.
ونــــصـل الـــــــى مــبــتـغـــــــانـــــــا في أن
الثقـافة تمتـلك مجموعـة آليات
)ميكـانـزمـات( للـسـيطـرة، تـشبه
تلك الـتي يـضعهــا أو يــصمـمهــا
مـبـــرمجــو الحــاســـوب. فكـمــا إن
الـبرنـامج الـرقمي أو المعـلومـاتي
هـــــــــــو الـــــــــــذي يــــتـحــكــــم بـعــــمـل
الحــــاســــوب، فـــــإنه يمـكــن وصف
الثقـافـة بــأنهــا البـرنــامج الـذي
يـتحـكم بــالـسلــوك؛ بمـعنــى  أنه
في داخل كل واحـــد مـنـــا )مـــركـــز
سـيطـرة ثقـافي( هـو الـذي يـوجه
سلـوكنـا، ويحـدد أهـدافنـا. وهـذا
فـــــــرض نــــظـــــــري مــن قــبـلــنـــــــا..
والغــرض تفــسيــر مبــدئي قـد لا

تعني..وما علاقتها بالسلوك؟
تعني الثقـافة، ذلك الـكل المعقد
الـــــــــذي يـحـــتـــــــــوي: المـعـــــــــرفـــــــــة،
والمعـتقــــدات، والفـنــــون، واللغـــة،
والأخلاق، والقــانــون، والعــادات،
والطـقوس..الـتي يكتـسبهـا المرء

بوصفه فرداً في مجتمع.
هـذا يعنـي أن الثقـافـة نكتـسبهـا
مــن خلال )الــتـعلــم( لا نــــــرثهـــــا
عــبــــــر )الجــيــنــــــات(. صحـــيح إن
الحيـوانــات تتـعلم )اجـتمــاعيـاً(
أيـــضــــــاً مـــن خلال فـــصـــيلـــتهــــــا
الحيـوانية، كالـذئب الذي يتعلم
سـتراتيجـية الصـيد من أسلافه،
والـقــــــــــردة  –الأقــــــــــرب الــــيــــنــــــــــا
بيـولـوجيـاً  –الـتي تعـلمت أن لا
تــــتـــــــــــزوج مــــن الأقـــــــــــارب! لــكــــن
)تعلـمنــا الـثقــافي( يعـتمــد علــى
القـــــدرة المــتفــــــردة للإنــــســـــان في
اســـتـعـــمــــــــالـه )الــــــــرمــــــــوز( .. أي
الإشـــارات الـتـي يــضفـيهــــا علـــى
الأشــيــــــاء، وقــــــد لا يـكـــــــون لهــــــا
بــــــالـــضــــــرورة ارتــبــــــاط طــبـــيعــي

ومنطقي.
الــثقـــافــــة، بمعـنـــى آخـــر، نــظـــام
محــــدد مــن المعــــانـي الــــرمــــزيــــة،
وأفـكـــــار قـــــائـمـــــة  علـــــى الـتـعلـم
الـثقــافي للــرمـــوز، نتـشــربهـــا من
خـــلال)الــــــــتــــــــثــــــــــــــــــــاقـــف(  –أي
الاحــتكـــاك بـثقـــافـــات أخـــرى –
لــتــــشـكـل في داخلــنـــــا )نـــظـــــامـــــاً
ثقـــافيــاً( نـسـتعـمله في الـتعــرف
علــى العـــالم الــذي نـعيـش فـيه،
وفي الــتعـبـيــــر عـن مـــشــــاعــــرنــــا،
وصــنع قــــراراتـنــــا، والـتــــأثـيــــر في
سـلـــــــــوكـــنـــــــــا. فـفـــي الـــــــــدراســـــــــة
الكلاسـيكيــة التي أجـرتهـا عـالمـة
الاجــتــمـــــاع )مـــــرجـــــريــت مــيـــــد(
1935، وحـملـت عنـــوان )الجنـس
والمـــــــزاج في ثلاثـــــــة مجــتـــمعــــــات
بدائية(، توصلت الى أن الثقافة
تــؤثــر في الــسلــوك، إذ وجــدت أن

ـ

الـواحــد، همــا الثقـافـة الخـاصـة
به والـثقـــافـــة الخـــاصـــة بـــالـــدور

الذي يؤديه.
والثانية: إن ازدواج الثقافتين في
الفـرد الواحـد )المثقف تحـديداً(
يفــضي الــى إشكـــاليــة سلـــوكيــة.
وعلـى قــدر علـمي، فــإن المثـقفين
الـعــــــــرب لـــم يـــنـــتـــبـهــــــــوا لـهــــــــذه
الاشـكالـية، ويـتفحصـوها بـجهد
علـمـي ومـنـهجـيـــة مـــوضـــوعـيـــة
تحـــــــــدد أبـعـــــــــادهـــــــــا بـــــصـــيـغـــــــــة
تـــشخـيــصـيــــة، وتقـتــــرح طــــرائق
عملية )لعلاجهـا(. ونتمنى على
جـــــــريـــــــدة )المـــــــدى( فــتـح حـــــــوار
بــــشــــــأنهــــــا، يجــيــب عــن أســـئلـــــة

مستحقة من هذا القبيل:
* مـــا شـكل الـعلاقـــة بـين الفـــرد
)المـثـقف العـــربـي( والـــدور الـــذي

يؤديه؟
* هل الـعلاقــــــة بــيـــنهــمــــــا كــمــــــا
العــــربــــة والحــصــــان، بمعـنــــى أن
كـليهمـا يمضي الـى غايـة واحدة

من غير حوار بينهما؟
* أم إن الـعلاقــــة بـيــنهـمــــا مــثل
زوجـين جــمعــتهـمـــا الــضـــرورة أو
المـصلحة لأن يعيـشا تحت سقف
واحـد، وأن يـستمـرا كـذلك حتـى
لـــو كـــان الخـصـــام بـيـنهـمـــا علـــة

مزمنة؟
* وإذا كــان الخـصــام أو الـصــراع
بـينهما افتتاحية الصباح وختام
المــــســـــاء  –وهـــــو المــــــرجح عــنـــــد
المـثقف الأصـيل  –فـكيـف يُحل:
بـــــــــالـــتـــمـــــــــويـه عـلـــــــــى الـــــــــذات؟
بــــالـتــــراضـي الاضـــطهــــادي؟..أم

بتدهور عقلي؟
* وهـل يمكــن أن تكــــون العلاقـــة
بــــيــــنـهــــمــــــــــــا )الـفــــــــــــرد المــــثـقـف
ودوره(مثل حـبيـبين أو عــاشقين،
يـــتـــمـــم أحــــــــدهـــمــــــــا الآخــــــــر في

سمفونية ممتعة؟
لـنـبــــدأ أولاً بـ)الــثقــــافــــة( ومــــاذا

في سيكولوجية المثقف

إشكالية السلوك  بين ثقافتي )الأنا( و)الدور(
ربما كان )شكسبير(
هو أول من أضفى
معنى جديداً على
مفردة )الدور(،
عندما قال: ))العالم
كله مسرح، والرجال
والنساء مجرد ممثلين
في دراما الحياة،
ينطلقون مما
حفظوه من أقوال،
ويؤدون ما وزع
عليهم في الرواية
من أدوار((.

إنهــا وقفـة مــا بين المــاضي والحـاضـر. فـإلـى
جانب الـتغيرات الـبيولـوجية والفـزيولـوجية
الـتي تحدث للرجل أو للمرأة في هذه المرحلة
الحـرجـة، نجـد فـورة في الأفكــار والمشـاعـر قـد
تدفع الـبعض إلى مـنحى خطـير لم يجـربوه
طوال حياتهم.  فالرجل  –أو المرأة  –غالباً
مــــا يجــــد نفـــسه في مـنـتــصـف العـمــــر، وقــــد
تكـشفت أمـامه الهـوة التي تفـصل بين أحلام
الـشبـاب ومـا تحـقق منهـا بــالفعل علـى أرض
الـــواقع. ولهـــذا فمـن البــديـهي أن يمـتلك في
هـذه المرحـلة رغبـة حقيقيـة في التغييـر، هذه
الرغبة من المحتـمل أن تفضي بصاحبها إلى
اليأس، لأنه قـد يفشل في وضع تـصور واضح
للكـيفيـة الـتي يمـكن تحقـيق بهـا أي تغـييـر.
فهـو، وإن كــان متمـرداً علـى حيـاته، إلا أنه في
الـوقت نفـسه غيـر حـر تمـامـاً، فهنـاك قـوالب
اجـتـمــاعـيــة تقـيــده والـتــزامــات مـن الـصعـب

تجاهلها أو التنصل منها.
ولا تقـتـصــر مـتــاعـب مـنـتــصف العـمـــر علــى
الأعـراض الـبيـولـوجيـة التـي تصـيب المـرأة أو
الـــرجل فحـسـب، فقــد يجــد الإنـســان نفــسه

* الإصابة بمرض خطير.
وللـنشـأة أيضـا أثـرهـا في طـريقـة تعـامل المـرء
مع هـذه المرحلـة العمـرية. فـالذين يـنحدرون
مـن أســر تفـتقــد الانــسجــام، أو يعــانـي فـيهــا
أحــــد الــــوالــــديــن أو كلاهـمــــا مـن اضــطــــراب
عـــصــبــي، أو كــــــان غــيــــــر قـــــــادر علــــــى تحـــمل
المـسؤولـية، هـؤلاء أكثـر معانـاة من غيـرهم في

هذه السن.
إن منتـصف العمـر يمكن ان يكـون حقبـة من
الخـلق للـبعـض، أو الـــركـــود للـبعـض الآخـــر.
فـمـــواكـبـــة تـطـــورات العـصـــر، والـتــــواصل مع
الأجيـال التـاليـة، وتربـية الأبـناء، يـعطي لكل
من الـرجل والمـرأة فـرصـة سحـريــة لاكتـشـاف
الـنـــــواحــي الخلاقـــــة في شخــصـيــته. ولأنـنـــــا
مختلفــون فيمـا أعطـانـا الله إيـاه، وعـدد غيـر
قـليـل منــا حـُـرم نـعمـــة الأبنــاء، فقــد تعــددت
نـــواحــي العــطـــاء وســبلـه. ويمكــن لهـــؤلاء أن
يـكونوا مؤثرين مـن خلال مساعدة الآخرين،
أو تقديم إبداع متميـز في مجال ما؛ المهم هو

المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
أمـــا مــــا نعـنـيه بـــالـــركــــود فهـــو الـتــــوقف عـن
الـتـطـــور بـكل مـــا تعـنـيه الـكلـمـــة، وأن نـنـغلق
علـى أنفـسنـا. وقـد يكـون للمـرء أبنــاء، ولكنه
لا يهتم بـوجـودهم أو بمـستقـبلهم. هـؤلاء في
خطــر لأنهم عـاجـزون عـن التعــامل مع هـذه
المـرحلـة، فهـم غيـر مـؤهلين لـتحمل الـتبعـات
والـوفاء بـالالتـزامات وبـالتـالي الانتقـال إلى

المرحلة العمرية التالية.
ومـن ملامح مـرحلــة منـتصـف العمــر شكـوى
الجـسـد مـن علل صـحيــة مخـتلفـة، كــارتفـاع
ضـغط الـدم ومـرض الـسكـر وأمـراض الـقلب
وهــشـــاشـــة العـظـــام وغـيـــرهـــا مـن الأمـــراض.
ولكن ممـارسة الريـاضة في سن صغـيرة وعدم
الـتــدخـين وتكــويـن عـــادات صحـيــة في المـــأكل
والمــشــــرب تمكــّـن الكـثـيـــريـن مـن الاحـتفـــاظ

بسلامتهم الجسدية.
إن مــرحلــة مـنتـصف الـعمــر قـــد تكــون عـبئــا

على صاحبها لو أصر على :
* خداع النفس.

* التحسر على سنوات الصبا.
* معاداة الشباب وعدم التواصل معهم.

* افتقاد المـرونة ونفاد الصبر والتحفظ دون
مبرر.

ولكـنهـــا في نفــس الـــوقـت قـــد تكـــون مـــرحلـــة
عمــريــة لهــا حلاوتهــا لــو نـظــرنــا إلـيهــا علــى

أنها:
* سن الإنجاز والنضج.

* وقفة لإعـادة تقيـيم الحيـاة وطرح الـبدائل
لجعلها أفضل.

* الالـتــــزام بــــالمـــســــؤولـيــــات  تجــــاه الــنفـــس
والمحيطين.

* تقبل الـتغيـرات الـشكليـة وبـصمـات الـزمن
بصورة طبيعية.

* تـعـــمـــيـق الـــــصـــــــــداقـــــــــات الـــتـــي تــكـــــــــونـــت
والاستمتاع بها.

* ولـو احـتفظ المـرء بـصحتـه فمن المـمكن أن
تكــون هــذه الــسن بــدايـــة لحيــاة أخـــرى أكثــر

سعادة وتألقاً.

فريسة تهويلات تزيد من حدة الأعراض.
فـالمــرأة تعــاني مـن الهبـات الـســاخنـة، والأرق،
واضـطـــرابـــات الـــذاكـــرة، والأعـــراض الأخـــرى
الــــتــــي قــــــــــد تحــــــــــدث بــــــــســــبــــب انـخـفــــــــــاض
الاسـتـــروجـين في مـــرحلـــة انقـطـــاع الـطـمـث؛
ولكن مـا يشغلهـا بالفعل ويـسبب لهـا الضيق
هـــو التـغيــرات الــشكـليــة الـتي تحــدث لهــا في
هــــذه الفـتـــرة. فـفكــــرة أنهــــا فقـــدت شـبــــابهـــا
وجمــالهــا، وأنهــا صـــارت غيــر مــرغــوب فـيهــا،

يشعرها بأزمة حقيقية.
أمـا الـرجل فـتنحـدر وظـائفـه البيـولـوجيـة في
هــذه الــسـن، ولكـن قـلقه الــشــديــد قــد يــزيــد
حجم المشكلـة. كما قـد يكون انحـدار وظائفه
الـبيـولــوجيــة لأسبـاب أخــرى غيـر دخــوله في
هـــــذه الـــسـن، مــثل تـنـــــاولـه للـكحـــــولـيـــــات أو
المهـــــدئـــــات ومـــضـــــادات الاكــتــئـــــاب، وكـــــذلـك

الضغوط العصبية والإرهاق.
من الـضــروري أن نــذكــر هنــا بعـض الأحــداث
الـتي تـسـهم في تعـميق أزمـة مـنتـصـف العمـر

بالنسبة للمرأة أو الرجل منها:
* موت شريك الحياة.

* فقدان العمل.

 أزمة منتصف العمر  لدى الرجل والمرأة

أ.د. قاسم حسين صالح

د.منال القاضي 
أديبة وطبيبة نفسية من مصر 

أكـــــدت دراســـــة أعـــــدهـــــا مـعهـــــد
)وولـتـــر ريـــد( الـبحـثـي الـتــــابع
لـلجـيـــش الأمــــريـكـي، ونـــشــــرت
اجـــزاء مــنهــــا صحــيفـــة )لـــوس
انجلــوس تــايمــز(، ازديــاد أعــداد
الجــنـــــود الأمـــــريـكــيــين الـــــذيــن
يعـانون مـن الأمراض الـنفسـية
بــــانــــواعهــــا المخـتـلفــــة، نـتــيجــــة
لمــــــشــــــــاركـــتـهـــم في الـعـــمـلـــيــــــــات
العـسكـريـة الـدائــرة في العـراق .
فـقــــــــد تـــبـــين أن نـحــــــــو) %15.6( 
مــن جــنـــــود مــــشـــــاة الــبحـــــريـــــة
الأمريـكية المـارينز المـشاركين في
حـــــــرب الـعـــــــراق يـعـــــــانـــــــون مــن
الاكـتـئـــاب، والـقلق المـتـصـــاعـــد،
والــــــــــــضـــغــــــــــــط الـــعــــــــــــصــــــــبــــــــي،
واضــــــطـــــــــــرابـــــــــــات في الــــنـــــــــــوم . 
وأضــــــــــــــــافــــــت أن ) 17.1%(  مــــــن
جنـود الجيش الـعاديين يعـانون
مــن الاعـــــــراض نفــــــسهــــــا .  ولــم
تــــــــشــــمـل الــــــــــدراســــــــــة جــــنــــــــــود
الاحـتـيــــاط الــــذيـن يـتـــــوقع أن
تكـــون نــسـبـــة اصـــابـتهـم بـتـلك

الأعراض أعلى . 
وتـوقع خبراء الـصحة النفـسية
في الجيـش الأمـــريكـي أن تكــون
تـلك الـنــسـب قــــد ارتفعـت الآن،
خـاصة أن الـدراسة تم إجـراؤها
في الأشـهـــــــــر الأولـــي لـلـحـــــــــرب.
وانــتقـــد الخـبـــراء عـــدم تحـــرك
المسؤولين بالشكل الكافي لعلاج
المشـكلة التي وصـفوها بـأنها في
ازديـاد مستـمر .  وحـذروا من أن
الـتغاضي عمـا يحدث قـد يؤدي
إلـــي اســـتـفـحـــــــــال المـــــــشــكـلـــــــــة . 
وضـــربـــوا مـثـــالاًعلـــى مـــا حـــدث
خلال حــــرب فـيـتـنــــام عـنــــدمــــا
تجــــاهل المـــســــؤولــــون المـــشـكلات
الـنفــسيــة للـجنــود الأمــر الــذي
أدى إلـي تدهـور حالاتهـم بشكل

كبير . 
وأكـد خبـراء الـرعـايـة الـصحيـة
في الجـــــيــــــــــش الأمــــــــــــريـــكـــــي أن
) 1100 ( جـنــــدي أمــــريـكـي قــــد
زاروا عيــادات الصحـة النفـسيـة
خـلال العــــام المــــاضـي .  وأشــــاروا
إلـــى أن الـــرقـم في ازديـــاد كـبـيـــر
هــذا العــام .  وفي غـضــون ذلك . 
أشـارت وزارة الـدفـاع الأمــريكيـة
)البـنتــاجــون( إلــى أنهــا نـشــرت
مـــــزيـــــداً مــن خــبـــــراء الـــصحـــــة
الــنفـــســيـــــة في العـــــراق بـــســبــب
ارتفــاع عــدد حــالات الانـتحــار . 
وأضــافت أن عــدد تلك الحـالات

ـ

ـ

الجــنــــــود هــم الأكــثــــــر عــــــرضــــــة
للإصابة بالأمراض النفسية.

وحــذر المـســؤولــون الـطـبيــون في
الجـيـــش الأمــــريـكـي مـن قــــراءة
هـذا الـبيـانـات وتفـسيـرهـا علـى
أن الحــرب تــدفع بــالعــديـــد من
الجنـود إلـى الحـافـة، وبـينـوا أن
الأعــــــراض لــيــــســت ســــــوى )ردة
فعل طـبـيعـيـــة( علـــى الحـــروب،
ومـــا يــصـــاحـبهـــا مـن مــشـــاهـــد
دمــويــة والــشعــور بـــالعجــز عـن
وقف الـعنـف المحيـط علــى حــد

وصفهم.
ولـلجــيــــش الأمـــــريـكــي قـــــرابـــــة
)200( خــــبــــيــــــــــر في الــــــصـحــــــــــة
الـنفــسيــة في العــراق ضـمن مــا
يـطـلق علـيهـم )فـــرق مكـــافحـــة
وطـــأة العـملـيـــات العـــسكـــريـــة(،
يـــنـــتــــــشــــــــرون في عــــــــدة نـقــــــــاط
متـفرقة، ويقدم الـطاقم الطبي
اســتـــــشـــــــاراتـه لـلـجــنـــــــود عـقــب
العـملـيـــات القـتـــالـيـــة مـبـــاشـــرة
لـتــشخـيـص الحـــالات المـصـــابـــة
بـــالأمـــراض الـنفــسـيـــة ونـقلهـــا

خارج العراق.

الحـــرب مـبـــاشـــرة، مـن أمـــراض
نفــسـيــة خـطـيــرة ممـــا يعــرف بـ
)اضطـرابـات الـضغـوط مـا بعـد
الصدمـة(. وأكد أن ما بين )%4(
الـى )5%( من الجنـود العائـدين
مـن ساحـات الحرب يـعانـون من
تلـك الأعــــراض كـمــــا أن هـنــــاك
العـديـد ممن يـواجهـون مـشكلـة
تـأقـلم عنـد العـودة إلـى الـوطن.
وحــدد ريتـشــى عنـاصـر الحـرس
القـــومـي بـــأســــوأ ضحـــايـــا تـلك
الـضغــوط الـنفــسيــة، ولا سـيمــا
أنه يتـوجـب عليـهم العـودة إلـى
وظــائفـهم المـــدنيــة بعــد الحــرب
علـى العـراق. وأشـار إلـى حـدوث
تغــيــيــــــر في الــنـــظــــــام الــــصحــي
المــتــبع، إذ اســتحـــــدث بـــــرنـــــامج
لمتابعة الحالة النفسية للجنود
العــــــائــــــديــن مـــن العــــــراق لمــــــدة
تـتــــراوح بــين ثلاثــــة إلــــى سـتــــة
أشهر. وعـادة ما يخـضع الجنود
لـــتـقـــيـــيـــم صـحـــي في أعـقــــــــــاب
مغادرتهم مناطق الحرب. ويعدّ
ســائقـو الـشــاحنــات والقــائمـون
علــــــى حــــــراســـــــة القـــــــوافل مــن

وصل إلى ) 31 ( حالة. 
وكــشفت دراسـة قـام بهـا القـسم
الـصحـي في الجيـش الامــريـكي
أن قـــرابــــة ثلـث جـنـــوده الـــذيـن
شـاركـوا في الحـرب علـى العـراق
يعــــــانـــــــون عقــب عـــــــودتهــم مــن
مـــشــــاكـل صحـيــــة، وأن أعــــراض
هذه الأمراض تظهر بعد ثلاثة
أو أربعـة أشهــر من عـودتهـم من

العراق.
وقــــــال المفــتــــش الـــطــبــي العـــــام
بـــــالجــيــــش الأمـــــريـكـــي اللـــــواء
)كـــيـفـــين كـــيـلـــــــــى( وعـــــــــدد مـــن
الأطبــاء العـسكــريين، إن المـسح
الـــذي أجـــري علـــى قـــرابـــة ألف
جنـدي كـشف عـن أنهم فـريـسـة
أمــــراض نفـــسـيــــة تــتفــــاوت بـين
الـقلق والاكـتـئــــاب والكـــوابـيــس
ونـوبات الـغضب، فضـلاًُعن فقد

القدرة على التركيز.
وأوضح الــطــبــيــب الــنفـــســي في
الجــيــــش الأمــــــريـكــي الـعقــيــــــد
)ألـيـــسـبـيـث ريـتـــشــــى( أن فـئــــة
تـــتــــــــراوح بـــين )3%( الــــــــى )%5(،
تعــانـي  بعـــد مغـــادرتهــا ســاحــة

الانترنيت النفسي
بعد عودتهم الى بلادهم من العراق

ثلث الجنود الأمريكان يصابون بالقلق والاكتئاب والكوابيس
وفقد القدرة على التركيز


